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يعتــرف العلمــاء المعاصرون صراحة بــأن العناكب مخلوقــات عجيبة غريبــة، لا تزال تحتفظ 
بالكثيــر من أســرار الطبيعة؛ فجميــع أنواع العناكب تنتــج الخيوط المعروفة، وهي أشــبه بخيوط 
ا، ويتــم تصنيع هــذه الخيوط في غدد قــرب البطــن. وعندما يريد  الحريــر الدقيقــة والمتينــة جدًّ
العنكبوت التحرك في أي اتجاه صعودًا أو نزولاً، يمينًا أو يسارًا فإنه يتسلق على الخيوط التي سبق 
له أن صنعها وثبتها في أماكن معينة، وتكون حركته أشبه بحركة متسلقي الجبال الذين يستعينون 

بالحبال المثبتة هنا وهناك.
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والمعــروف لــدى العلمــاء أن العناكــب تبنــي 
بيوتها بواســطة هذه الخيوط بطريقة هندسية مثيرة 
ا من الأسرار التي يحاول العلماء  للإعجاب، تمثل سرًّ
فهــم حقيقتها فــي أبحاثهم المســتمرة. والعناكب 
ضعيفــة النظــر برغم امتلاكهــا لثمان عيــون، أربعًا 
علــى كل جانب، يقتصــر دورها علــى معرفة اتجاه 
الضــوء، في حين أن بعض أنواع العناكب تســتطيع 
أن ترى بعض الأشــياء أمامها خاصة الحشرات التي 
تقتــرب من خيوطها. وجميع أنواع العناكب صيادة 
ماهرة للحشــرات وبأســاليب تكتيكية تتراوح بين 

البساطة المتناهية والخطط البالغة التعقيد.
ويبنــي العنكبــوت بيتــه على شــكل دائرة ذات 
إطــار خارجي، وخطوط تمتد من هــذا الإطار لتلتقي 
فــي نقطــة وســيطة أو ركنيــة، ويفــرز العنكبــوت 
مــادة لاصقة على خيــوط الوســط، ولا يفرزها على 

خيــوط الإطار الدائري، فيتحــول البيت إلى مصيدة 
للحشــرات الصغيرة، ويستطيع العنكبوت التحكم 
في حجم البيت ضيقًا واتســاعًا ليتناسب مع الموقع 

الذي يختاره لبناء البيت.
ويشــعر العنكبــوت بوجود الحشــرة الفريســة 
فــور ملامســتها لطرف الخيط، ومن ثــم يهرع إليها 
لكي يشــلها بعضة قوية أو يكتفــي بالدوران حولها 
وتربيطهــا بخيوطــه ريثمــا تنهــار قواهــا وتضعف 

مقاومتها.
وتختلف عملية لف الخيوط، فهي حسب حجم 
الفريسة وطبيعة نشاطها، وبعد أن يتأكد العنكبوت 
من شــل حركة الفريسة وعدم قدرتها على المقاومة 
يبدأ بالتهامها بعد ســحبها بعيدًا عن الوسط، وذلك 

لإفساح المجال من أجل صيد جديد. 
وقد لاحظ العلماء بعد سنوات طويلة من الدراسة 
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والبحث أن العنكبوت يستخدم طريقة لف الخيوط 
مع الصراصير النطاطة والنحل والخنافس والجراد. 
فــي حين يلجأ إلى طريقة العض مع الفراشــات؛ لأن 
لها القــدرة على الحركة بســبب الأجنحة، وتحاول 
فك وتخليص جسمها من الخيوط والمادة الصمغية، 
لذلك يهرع العنكبوت إلى عض الفراشة قبل أكلها.
ويظــن الإنســان –وقــد أنعــم االله عليــه بالذكاء 
والذاكــرة والأنامل التي لا تجارى– أنه مخلوق رائع 
فــي مواهبــه، ولكن قبل أن يتعلم كيف يشــعل النار 
ليدفــئ كهفه أو يصطــاد حيوانًا بريًّــا، كانت بعض 
الحشــرات من الكائنات الحية يفعلــون ما لم يهتد 
إلــى عملــه إلا قريبًــا، فكانــوا يطيرون فــي الفضاء 
العالــي ويغطســون تحــت ســطح المــاء، ويغزلون 
خيوطًــا تبلغ مــن الدقة قــدرًا يعجز العلــم الحديث 
والتكنولوجيــا المعاصــرة عن محاكاتــه، هؤلاء من 
الكائنات المدهشــة ينتمون إلى أكبــر رتب (عائلة 

العناكب).
والعناكب وإن كانت بصفة عامة غير مســتحبة، 
إلا أنهــا فــي الواقع صديقــة للإنســان، ويرى بعض 
العلمــاء أن الإنســان لــم يكــن ليســتطيع أن يعيش 
علــى وجــه الأرض بدونهــا، إذ إن العناكــب تكرس 
كل عمرها فــي اصطياد والتهام الحشــرات، ولو لا 
ذلك لتكاثرت على صورة قد تدمر الدنيا، وقد أثبت 
البحــث أن العناكــب تبيد من الحشــرات فــي العام 
الواحــد ما يزيد وزنــه على وزن جميع الســكان من 

الآدميين الذين يقطنون تلك المناطق.
ولا يوجــد من الأجواء مــا لا تقوى العناكب على 
تحملهــا، فهي تعيش على ارتفاع ٦٫٧٠٠ متر بقمة 
جبــل أفرســت - أي فوق معدل مناطــق نمو النبات 
علــى ســطح الأرض بألــف وخمــس مئة متــر– كما 
وجدت العناكب تعيش في كهوف يبلغ عمقها ست 
مئة متر تحت سطح الأرض، وهي من أوائل الكائنات 
الحية التي هجرت الماء لتؤهل نفسها لحياة جديدة 
على اليابســة، فلها أجهزة عصبية صحيحة وأمخاخ 

تؤهلها لأن تفكر، ومواهب فذة في الإنشاء والعمل.
وتعد موهبة العناكب في غزل الخيوط وتشــييد 
العــش إحــدى غرائب الوجــود، إذ تفــوق قوة خيط 
العنكبوت في تحملها للشــد قوة الصلب بمراحل، 
كما تلي مباشــرة قــوة الحديد الصخــري، فيتمكن 
خيــط العنكبــوت من مطاوعة الشــد لمســافة تبلغ 
خمــس طولــه الأصلــي قبــل أن ينقطــع، والخيــط 
الــذي يمكــن رؤيتــه بالعيــن المجردة يكــون عادة 
كابــا (خصلــة) يتكون مــن الكثير من الشــعيرات 
الدقيقة، وقد يصل ســمك الشعيرة ٢٥ على مليون 
من الملليمتر، وهذا الســمك يقل عن ســمك بعض 

جزئيات المواد.
ولجميــع العناكــب عنــد مؤخــرة بطونهــا غدد 
غزل على شــكل حلمات صغيــرة يبلغ عددها ثلاثة 
أزواج وأحيانًــا يكون زوجين، وقليلاً ما يكون زوجًا 
واحدًا، وتوجد على سطح كل حلمة بعض الفتحات 
الدقيقــة يخرج من خلالها إفراز غــدد الحرير، وفي 
أثناء عملية غزل نسيج تضم أطراف الحلمات حتى 
تلتقــي وبذلك يتحد ســيل الإفــرازات مكونًا خيطًا 

واحدًا.
أنســجة  أميــز  الكــروي)  (النســيج  ويعــد    
العناكــب، هــذه الدمغة المتناســقة التــي تزين كل 
حديقة وساحة، وأول خيط من الحرير يشيد يسمى 
ا، فقد يلصق  بالقنطرة، واتجاهه أقرب أن يكون أفقيًّ
العنكبوت النســاج طرف خيط بنصل عشب طويل 
أو وتد ويلقي بنفســه أرضًــا والخيط معه، ثم يصعد 
إلــى مكان عال آخر، ويشــد الخيــط بإحكام، أو قد 
يقلــب بطنه ويفــرز الخيط في مهــب الريح – كما 
يطلــق الصبــي العنان لخيــط طائرته – فــإذا ما علق 
الخيط بشــيء يثبت العنكبوت طرفــه الأول عنده، 
فكثيرًا ما نرى أنســجة ممتدة عبر جــداول الماء إذ 

بهذه الكيفية تذلل كل العوائق.
وإذا ما تم تشــييد هذه القنطــرة من الخيط يلقي 
العنكبــوت بخيط رأســي مــن أحد طرفيــه – يكون 
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بمثابة ميزان الاســتقامة عند البنائين  - ثم يتم إقامة 
قنطــرة ثانية إلى أســفل ومــن الطــرف  الثاني يلقي 
بخيط رأســي آخر، وبذلك يكون الخيطان الرأسيان 
الإطار أو الحدود الهوائية، وينسج العنكبوت داخل 
هــذا الإطار خيوطًا على شــكل دائري، وفي مركزها 
يغزل شــبكة تســمى مؤقتًا، يكون بمثابة (سقالة) 
يقف عليها حينما يشــيد الدهليز اللولبي الخارجي 
اللزج الذي يصيد الحشرات، وفي ذلك يقول علماء 
الحشرات: «كم من سمو في الفن في سبيل اصطياد 

أكلة من الذباب».
والآن... قد يحتاج العنكبوت إلى مخبأ بجانب 
ــا  النســيج الكروي، ولذلــك يلف ورقه ويغزل عشًّ
حريريًّــا داخلهــا، وأخيرًا يمد خــط (تلغراف) من 
مركــز الكرة إلى العش وبعدها يعود إلى مأواه حيث 
ينتظر (ألو)! إشــارة يبعثها  التلغراف بأن شــيئًا ما 
قــد حط على النســيج فيخــرج العنكبوت مســرعًا 
ليتبيــن الزائر فإن كان غير ضئيل الحجم فإنه يؤكل 
فــي مكانــه أو يقيد ســريعًا ثم يحمل إلــى المأوى، 
وإذا كانت الفريســة أكبر بكثير من العنكبوت فإنه 
يقربها بحذر، ولما كانت حاســة النظر لديه ضعيفة 
فإنه قد يتحســس هذا المتجــول المرهوب فإذا كان 
خصمًــا ضعيفًــا قطعــه، وإلا فإن العنكبــوت يقبض 
علــى بعض أرجلــه ويقلبه مــرارًا، وفي تلــك الأثناء 
يلــف حريــرًا غزيــرًا حوله، فــإذا قاومت الحشــرة 
-المنحوســة- بعنف، فقد يصيبها بعــض من إفراز 
ســام، وحينما يتناول العنكبــوت طعامه فإنه يغرق 
فريســته في عصارات هاضمة فهو لا يســتطيع أكل 

الطعام إلا سائلاً.
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وعلاوة على مواهب الصيــد فإن بعض العناكب 
أســاتذة في فن التنكر، إذ تختفي حتى تشبه البراعم 
والجــوز والحبــوب، فيكــون لــون إحدى ســلالات 
(العناكــب الكنوريا) (رتبة الثيوميســيدي) أبيض 
حينما تعشــش في دقيق أبيض، ويستحيل لونها إلى 
اصفرار حينما تهاجر إلى أزهار(الســلدياجو) (زهر 
أصفــر منتشــر فــي أمريكا) وتــكاد لا تــرى حينما 

تكون داخل الأزهار المقفلة.
  وفي مضمــار التمثيل تفوق (العناكب المقلدة 
للنمــل) جميــع أنــواع العناكب الأخــرى إذ يجري 
بعضهــا في اتجاهات متعرجة كالنمل، رافعة أرجلها 
الأمامية إلى أعلى، مثل قرون الاستشعار عند النمل، 
ذلــك لأن النمل غير مستســاغ عنــد كثير من أعداء 
العناكب الطبيعية، وهكذا تنعــم العناكب المقلدة 

بالسلام.
وجميع العناكب برية تتنفس الهواء إلا أن إحدى 
الســلالات منها وهي (الأوراسية) تعيش فعلاً تحت 
ســطح المــاء، فهي بنيــة اللــون داكنــة معتمة على 
اليابسة، ولكنها بمجرد أن تغوص في الماء، تصبح 
أشبه بحبة زاهية من الزئبق؛ لأنها تحمل معها فقاعة 
هوائيــة، وفي الربيــع تغزل نســيجًا حريريًّا لا ينفذ 
منه المــاء بين أغصان النباتات، تحت ســطح الماء 
ببضعة سنتيمترات، ثم تعوم إلى أعلى وترتمي فوق 
فقاعة هوائية وتضعها أسفل النسيج، وهكذا تصنع 
مســتودع غطس دقيقًــا بعد جولات كثيــرة، يكون 

بمثابة مأوى لها حتى الخريف.
وفي موســم اللقاح، يبني الذكر مستودعًا أصغر 
بجوار المســتودع الأصلي، ثم يغزل سردابًا حريريًّا 
ليصل بين المسكنين، وعندما يفقس البيض تعيش 
الصغار بالمســتودع حتــى تصبح قــادرة على العوم 
مستعينة بفقاعات الهواء على بناء أعشاش جديدة.

وأصول التودد بين الذكور والإناث من العناكب 
معقدة خطــرة، ويغزل بعض لئــام الذكور (طرحة) 
زفاف للإناث التي تروق لها، فبهذا النســيج الرقيق 
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تقيــد الأنثــى فلا تقــوى على قتــل وليفهــا، وهناك 
ســلالات تلف ذكورها فــي عناية كما تلــف الهدايا 
وتقدمهــا إلــى إناثها المترقبــة لتشــبعها من جوع، 
حيــث تكــون بعد ذلك غير متحمســة لافتراســها، 
وفي ذلك يقول بعض الباحثين: إنه لوحظ أن الذكر 
أحيانًــا يســرف فــي خــداع نفســه فيمتــص عصارة 
الحشــرة حتى تجف، ثم يهديهــا لوليفته جافة تلك 

اللعبة التي قد لا يمتد به العمر ليأسف عليها.
وتلجأ العناكب النســاجة إلى سبل (التلغراف) 
فــي هذا الصــدد إذ يجذب الذكــر خيوطًا من خيوط 
النســيج أو يهزها بعنف لينبئ الأنثى بوجوده، فإذا 
لــم يكن مزاجهــا مواتيًا فإنها تجعله يشــعر بذلك، 

فيلقي بنفسه بسرعة منصرفًا عن النسيج.
وعندمــا تجتاح الذكــر رغبة جنســية فإنه يغزل 
نســجًا دقيقًا محكمًا يفــرز عليه حيواناتــه المنوية 
علــى  الموجــودة  الدقيقــة  بنتوءاتــه  يلمســها  ثــم 
جانبي رأســه، والتي تشــبه الأرجل، وبذلك يسحب 
الحيوانات المنوية داخل هذه النتوءات حيث يكون 
ا للتجول بحثًا عن أنثى، ويكون بعض ذكور  مســتعدًّ
العناكــب مــن الدقــة في الحجــم، بحيث تســتطيع 
الزحــف فــوق الإنــاث دون أن تحــس بهــا، ويكون 
الذكــر – فــي ســلالات قليلــة – أصغــر بكثيــر من 
الخلية الحيوانية المنوية أعني أصغر بآلاف المرات 

من الأنثى.
ويتفــاوت عــدد البيضــات التــي توضــع خلال 
الموســم تفاوتًــا كبيرًا بين ســلالة وأخرى، إذ تضع 
بعض الإناث بيضة أو بيضتين في المرة، بينما تضع 
الأخريــات عــددًا يصل إلــى ثلاثــة آلاف، وكثيرًا ما 
تخفــي أكياس البيض مع قطع الورق وحبات الطين، 
كما أن بعض العناكب الذكية النساجة تضع بيضها 
في (ســلال) متعددة، وبذلك تضمن سلامة بعضها 

على الأقل.
وتحمــل بعض أمهــات العناكب أكيــاس البيض 
فــي أفواهها أو تثبتها في حلمــات الغزل، وهي على 

استعداد لأن تقوم بحرب ضروس ضد كل من تسول 
له نفسه الاعتداء على حمولتها الغالية.

وتجازف صغار العناكب بالخروج من حضاناتها 
الأنيقة في أيام الربيع والخريف المشمســة، وتقوم 
أنــواع كثيرة منها بــأداء العملية الماهــرة المعروفة 
(بالتطييــر) فحينما تكون الصغار في حجم لا يزيد 
على رأس الدبوس تتســلق الأغصان وتميل ببطونها 
وتطلق خيوطًا من الحرير حتى تهب نســمة فتلقف 
هذه المظلات الحريريــة وتنقلها إلى موطن جديد، 
ومع ذلك فإن مهب الريح قد يخطئ فيشــد خيوطها 
الدقيقــة إلــى الأرض فإذا ما أشــرقت الشــمس على 

ا من الحرير. الأرض ألفيتها بحرًا حقيقيًّ
وقــد ثبت أن بعــض صغــار العناكب تســبح في 
الفضاء إلى ارتفاع لا يزيد عن ســتين مترًا، وإن كان 
بعضهــا يصل إلى ارتفاع أربعة آلاف وثلاث مئة متر، 
وقد هبطت صغار العناكب على حبال السفن، وهي 
تبعد عن الشــاطئ بثلاث مئة كيلو متر، ويرى بعض 
العلماء أن كثيرًا من السلالات قد انتشرت في البلاد 

النائية (بالتطيير).
وتعــد العناكــب مــن بيــن الكائنــات التــي يعم 
الخــوف منها أنحــاء العالم، إلا إنهــا – كلها تقريبًا 
– غير ضارة، فمعظمها ميالة إلى اللدغ، وإذا لدغت 
فإن ما يصيب الإنســان منها لا يعدو شكة الدبوس، 
ومــع ذلك فــإن القليــل مــن العناكب ومنهــا النوع 
المســمى (بالأرملة السوداء) ذو سم فعال؛ إذ تزيد 
قوة سمها خمس عشرة مرة على مفعول سم (الحية 
ذات الأجــراس) ولكن إفراز العنكبــوت ضئيل إلى 

حد قلما يجعله مميتًا.
  فــإذا كان شــعورك الأول نحــو العنكبــوت أن 
تقتلــه فلا تفعــل، وفكر قبل أن تقــدم أنك بوضعك 
ا لحياته تكون قد قتلت كائنًــا ذا مواهب رفيعة  حــدًّ
وحليفًا من أوفى حلفاء الإنســان في حربه المستمر 

ضد الحشرات الضارة.




